الفصل الأول 


تاريخ الكتاب 


إعداد: هيفاء بنت سعيد شبرق 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رحلة كتاب 
لكَ أن تتخيل عزيزي القارئ أن هذا الجسم الذي بين يديك لم يكن وليد الصدفة ولا 
نتاج فكرة عابرة أثمرت هذا العمل الجليل والنتاج القيم. لقد مر هذا المنتج بقصة 
طويلةٍ موغلةٍ في القدم,. متجذرةٍ في عمق التاريخ بقدر عمق الحضارة الإنسانية 
نفسها. فقد مر بالعديد من التغيرات واتخذ أشكالا شتى بحسب ثقافات الشعوب 
وحضاراتها حول العالم قديماً كان ذلك أو حديثا. كما قد بذلت الجهود المضنية 


والتجارب العديدة وأنفقت الأموال الطائلة لأجل تطويره وتطويعه لخدمة الإنسان 
بأفضل قالبٍ فني ماتع. حتى استحال إلى هذا الشكل الذي نتناوله ويدعى بالكتاب. 
إن لهذا الكتاب الذي عُد منذ القدم وسيظ] للمعلومات ووعاءً للمعرفة رحلة طويلةء 
تبدأ من جدران الكهوف ولحاء الأشجار, وأوراق الشجر, وعظام الحيوانات, وألواح 
الطين, ولفافات البردي, وظيات: الوق وعتررها م اوعحة المعلوفات التي انتكوها 
الإستان القديم لأغعراض ثتى #كتسنجيل المعارف: وظواهر الطبيعة: اللتي سرس تنه 
وللتعبير عما في نفسه, وللتواصل مع غيره وكان ذلك عن طريق صور ورموز بسيطة 
تتوافق مع الحياة والظطروف التي كان يعيشها. وقد استخدم لتدوية هذه الرسوم 
والوفونآاذوات تتى تحسب: الوسفظ الكتانى الذف يدون علية.وفضن ذلك الإرهيل : 
والوتد, والأقلام بشتى أنواعها من أقلام معدنية للحفر, أو بوص يكتب بالحبر. 
كذلك استحدمث: الرمون والرتحوم في التعيير عن الثقافة أولار نم تطورت لوحتكداة 
لفظية تكتب متراصة خلف بعضها البعض دون فراغات بينها, ثم إلى حروفي هجائية ثم 
تطورت للتنقيط ووضع الفواصل وعلامات الترقيم. 
وكانت طريقة القراءة تختلف بين الكتابات حول العالم حسب الزمان والمكان. ففي 
بعض الكتابات كانت تُقرأ من اليمين لليسار كالعربية والعبرية, وبعضها يقرأ من الأعلى 
للأشفل عمقل الحينية واليانانية: :وبعصها كانت تفقوا تصفين مردوجِين عفوديا متك كثاية 
المايا وبعضها كان الاتجاه يتبدل ويتعاكس مثل الكتابة اليونانية القديمة. 
وكصورة فنيةٍ للكتاب عٌّد التجليد والغلاف الخارجي للكتاب مهماً في فترات متقدمة إذ 
لم يكن موجودا في الحضارات القديمة إلا بأعداد قليلة وبشكل مبسط, وقد أخذ شكل 
الرق والخشب بدايةً ثم تطور إلى أغلفة الجلد والذهب والنحاس والعاج المزخرفة 
والمرصعة بأثمن الجواهر. ثم مع اختراع الطباعة وصل إلى شكله التقليدي المتعارف 
عليه الآن. 
أما بالنسبة للتراث الفكري الذي كانت تحمله هذه الكتب فهو يختلف باختلاف الحاجة 
التق من أحلها:دونت:"مثل الكتابات الذينية والأعمال التجارية,:والقاتوتية ,والحكومية: 
والعلمية ,والأخلاقية, وما إلى ذلك. 

وحيون تكلم عن «الكقابي والكتانة تروسكاهعنيفا تمو اق ليد ايكون للكنان 
مقومات ثلاث: 
1ذَالوَمُن لتشحيل 'المَعلومة (اللقة).. '2-ومواد الكتابة(أوعيف المعلومات): 

3- و التراث الفكري(المعلومات). 
اللغة والكتابة والكتاب: 
من مقومات أي حضارة قائمة الفن واللغة والتي يمزج الإنسان بينها فيحصل على ما 
يعبر عنها من خلال الرموز والرسومء وهذا بلا شك يدل على أن تاريخ الكتابة أقدم 
بكتير:من'ثارية الكتات: وبتضة هذا حَلياً في الآثاز القديمة التئ وجذها العلماء: أثناء 
عمليات الحفر والشتقميه. عن الأثار:والتى تمقد الى حفية تريد عن انمقو خمسة :الاقف 
لدننة . 
فاللغة تظهر أولاً ثم يعبر عنها بالكتابة وهذا ما أكد عليه محمد ماهر حين عرف اللغة 
فذكر أنها: اتصال عن طريق الرموز,ويقصد بالرموز الأصوات والإشارات والتعبيرات 


والرسوم والكتابة. كما عرفت بأنها وسيلة الاتصال بين الجنس البشري تأخذ شكل 
الأصوات المنتظمة. 
أما الكتابة فهي التدوين المرتي للغة, وتستند في ذلك على المغيار الصوتي, وقد 
ابتدعها الإنسان في محاولة منه لوضع الرموز التي تعبر عن جميع الأصوات التي 
تضدرها عندما يتكلم لغة دون غيرها, لذا تجد أن. لكل لغة أبجدية خاصة بهار تحسد عن 
طريق التدوين المنظور المفاهيم المرتبطة بالأصوات التي يصدرها المتحدثون بهذه 
اللغة. 
"ويقوم العلماء بتقسيم الكتابة إلى ثلاثة أنواع رئيسية,تمثل كل منها حقبة زمنية 
ومرحلة تظورية فى "ثارة الكنابة عقة تشاتها في المجتمعات الإنسانية: 
1- الكتابة بالصور (الكتابة التصويرية) 810100181110 
وهو مصطلح مركب من لفظين يعني صورة أو رسم مرسوم أو منقوش. 
2- الكتابة الرمزية 8/5101 0500]| 
وهو ايضا مصطلح مركب من لفظين بمعنى فكرة او رمز مرسوم أو منقوش 
كذلك. 
3- الكتابة الصوتية 68/8812 101[0إم 
وهو كذلك مصطلح مكون من لفظين بمعنى رسم 
صوتي ويعني رسم الكلمات وفقا للفظها. " ” 
هذا فيما يتعلق باللغة والكتابة. فماذا عن الوعاء الذي 
يحويهما (الكتاب)؟] 
يمكن تقسييم الالفحاظ العسي اس تتخدوت العبدير عق 
المقاهيم العامة التى تريط بين هفردات كل معفوعة : 
"1«المقوس هوم الافتهم حسافي البحتجحسقق كتححات اليه 
المنزل,القرآن,التوراة,الإنجيل,الفرض,الحكم,الأجل. 
2«المفهوم الاجتفاعي لظاهرة الاتضال :صحف ,صحيفة ,ما يكتبنة الشخص ويرسلة,ما 
بزاد ابلاغة للعين,رشالة:مكتوي رما يرا حفظطه من النشيان: 
3-العفهوة المادى كوسيط للكتايةاها كتيب فيه خط على القرطاس,الدواة: "2 
وقد وردت عدة تعريفات للكتاب لعل أشملها تعريف ويكيبيديا للكتب بأنها: 
اوعية المعلومات غير الدورية والتي بطبيعة محتوياتها وتنظيمها وضعت لثقرا من أولها 
لاخرها في تتابع منطقي ولكل منها عنوان محدد حتى ولو صدرت مجمعة تحت 
سلسلة ما. 
ومن الخدبر بالذكر أن كلمة كناب والكتات قد وردث في القران الكريم دالة على عدة 
معان ومن ذلك: 
1- الكتاب بمعنى القرآن ث[ ]م[ ال الالالال الالالال الالالا البقرة: ا 
2- الكتاب بمعنى التوراة ‏ ث |[ |ئل ال الالالال الالالالالالا البقرة: 0 
3- الكتاب بمعنى اللوح المحفوظ | أئل الالال الالالالالالال] الأنعام: لا 


7 (حسب الله وغندورء 1417ه: 17) 
2 (حسب الله وغندوره 7 ه: 3) 


لقذ تطرقنا لعلاقة اللغة:والكتابة بالعحضارات وفيفما يلي ستناول هذة الخضارات 
باإعاز يها بالقديمة التي تجمع العضنارة العضرية, والسومرية, والبابلية, 
والآشورية, والفينيقية, ثم الصينية فالهندية. ثم الوسيطة التي تجمع اليونانية, 
فالرومانية, ثم الإسلامية ,وأخيرا الحضارة الحديثة منذ القرن الثاني عشر حتى 
العشرين لتوضية دور .هذه الخحضارات في نثيأة الكتاب. حتى وصل إلى الكتاب 
الورقي المتداول الآن, مع التعريج على ذكر أبرز المكتبات خلال رحلة الكتاب عبر 
العصور, فما المكتبة إلا حصيلة تجمع عدد من الكتب على اختلاف أنواعها وأهداف 
إنشائها. 


الكتاب عبر الحضارات 
أولا/ الحضارات القديمة : 
أ- -الحضارة المصرية العديمة (القرعونية ٠)‏ 
تعد الحضارة الفرعونية من أقدم 2 - 
الحضارات الإنسانية في العالم إذ * 
تاريخها الحضاري أكثر من سبعة 
عام. ويرجع اقدم النصوص 
الفرعونية إلى ثلاث الاف سنة 
الكتابة الهيروغليفية التي كانت 
الأرجح لغة المثقفين والكهنة 
والمكاتبات الرسمية وقد كانت 
تحتوي على 700 حرف,إضافة 
لغتين أخريتين هما:الديمو طيقية 
والهيراطيقية , وكانت كتابة 
الفراعنة من اليفين الئ اليسان استخدموا في الكتابة أفلام النوض: القي كانت 
تسمى (03131710015) وكانت تعالج ببريها وكان الحبر 
يصنع من مزيج من الصناج وفحم الخشب مخلوطا 
بالماء والصمغ مما ساعد على بقائه ناصع السواد لآلاف 
السنين. واستخدم الحبر الأحمر أيضا خاصة في 
العناوين ورؤوس الفصول. واستخدم البردي كوسيط 
للكتابة لكنه كان في أحيان كثيرة يعد وسيطا هشاً قابلآً 
للتلف والفناء بفعل عوامل الطبيعة والبيئة ومع ذلك 
اكتشف آلاف من لفافات البردي التي بقيت بحالة 
سليمة ومقروءة. 
كذلك استخدموا الإزميل والقادوم للكتابة على جدران 
حجر رشيد المعابد والألواح الحجرية وغيرها من الأسطح الصلبة. 
ومن ذلك حجر رشية الذى تم'اكتشافة اثناء خملة 
تابليون على مصر في فنطقة الدلتا وبعد من أقدم فاوجد مكتثوبا بثلاث لغات 
وهو محفوظ في المتحف البريطاني حتى الآن وقد كتب الفراعنة في شتى 


المجالات مثل الفلك والحساب والهندسة والطب والعقاقير والكيمياء الأدب 
والشعر والملاحم والقصص. 
وفن انرز الموضوعات القن تتاولوها الفحال الديتئ فتعذ كقب الفويى من أبرز 
آثارهم وكانت مجموعة من اللفافات مكتوب عليها تعاويذ سحرية توضع مع 
الموتى في التوابيت يعتقد أنها تحميهم من ظلمات القبر وأهواله. 
ومن أبرز البرديات التي أثئرت عن الفراعنة بردية برس (5لالام63 عووأعط) 
التي ترجع إلى 2880 ق. م يبلغ طولها 8 متر ومؤلفة من 18 صفحة مكتوبة 
كتابة واضحة بالقلمين الأحمر والأسود وبالخط الهيراقيطي وهي محفوظة في 
المكتبة الوطنية بباريس الآن. 
وكانت لهم مكتبات خاضة بالمعابد واخرق خاصة بالملوك والتبلاء. ومتها مكتبة 
طيبة التي وجد بها آثار ترجع إلى 1200ق. وكذلك مكتبة معبد حورس التي 
أطلق عليها (بيت البردي) وكانت اللفافات توضع في جرار فخارية واسطوانات 
معدنية مع ذكر كلمة مفتاحية تدل على ما تحتويه لفائف البردي التي بداخلها. 
ومن أبرز ما ميز الحضارة الفرعونية أنها امتدت لفترة طويلة عاصرت فيها 
الخحضارة السوميتة والبائلية والأشورية والضعية والفتقية واليوتاتية اتتماء 
بالحضارة اليونانية ,مما جعلها تؤثر وتتأثر بها وتصدر لهم أهم اكتشاف قام به 
الفراعنة وأثرى الحركة الكتابية في العالم ألا وهو ورق البردي. 
ب-الحضارة السومرية: , 
إن اقدم نصوص تم اكتشافها هي نصوص سومرية 
ترجع إلى منتصف الالف سنة الرابعة قبل الميلاد 
0 ق. م. . وكانت هذه] الحضارة تقع مابين 
التهرية(دجلة:والقيرات) استخدم السسوهكريون الواع 
طينية كوسيط للكتابة فقد كانوا يكتبون على الطين 
غير النضيج ويدخلونه الأفران حتى يجف ,وتتم الكتابة 
عليه باستخدام أداةٍ أو قلم من المعدن أو الخشب أو 
نموذج المّقم الطينية العاج يأخذ شكل الإسفين أن الوتد, باستخدام رموز 
المعاتي البسيظة أو الفركية. وشفيت كتاتهم (الكتاية 
العسمارية) لأن خروق هذة اللغة تاخة شكل المسفار أو الوتد الذي كانت 
تكتيانهء وكات تكتية من اليميق للبساز ومن الأغلئ للأسفل ثم اصيحثت تكتبي 
من اليسار إلى اليمين مثل اللغات الأوروبية. وكانت هذه الرقم الطينية صغيرة 
الحجم يمكن حملها من مكان لآخر مع ثقلها وصعوبة حملهها إلا أن كونها من 
الطين الجاف ساعد ذلك على تماسكها 
وتحملها لعوامل التلف والدمار عبر العصور 
مقارئة بالوسسائظ الكتابية الأاخرف. وقد 
استخدم السومريون هذه الألواح لتسجيل 
معارفهم ونتاجهم في شتى المجالات 
الدينية والحكومية والسياسية والتجارية 
والفلكية والحسابية والطبية. وكانت لديهم 
مكتية تللو ذاةااة1 التي كانت تضم 


نموذج الكتابة المسمارية 


مجموعة من الألواح تزيد على 30000لوح والتي تعد من أقدم المكتشفات 
التاريخية المتعلقة بتاريخ الكتب والمكتبات ويرجع تاريخها إلى حوالي 3000 سنة 
ق. . م. . وكان السومريون يطلقون على المكتبة مسمى (بيت اللوحات) ويبعرى 
الى التسوفوفة إنشاء اولك شكلٍ من أشكال المكتبات في التاريخ. وتعد ملحمة 
جلجاميش ( 1م25 50أم61!03) أشهر ماخلفوه من تراث . 


ج-الحضارة البابلية: 

على أنقاض الحضارة السومرية نشأت الحضارة البابلية في بابل في الفترة ( 
1670-0ق. م) ,فطوروا كل ما أخذوه عن السومريين من تراث وأخذوا 
عتهم الكتائة السبهاوية :واستخدمو] تفيين أدواثهم فئ الكناية وفرجهوا عتهم 
النصوص. حتى أصبحت المعارف السومرية جزء لا يتجزأ من التراث البابلي 
لدرجة أن الباحثين والعلماء نسبوا ملحمة جلجاميش (عأمع «اوامم3وط61) إلى 
البابليين على خلاف الواقع الذي أثبته العلم. وكان أهم مجال كتب في عصرهم 
التشريع بما يعرف بقانون حمورابي (3022001301آ 07 ©200) الذي احتوى 
على 282 مادة تشريعية. وهذه الألواح المتضمنة للقانون لازالت محفوظة الآن 
في متحف اللوفر بباريس. ومن أشهر مكتباتهم مكتبة بورسيبا (003أ8015) 
التي كانت تحمل العدبية من الكتب التئ:هفي اضيل الحضارة ‏ البابلبية:.ووجده 
أيضا مخطوطة بستن(©301 مع]وأطع8) في أحد المواقع الأثرية بإيران 
مكتوبة بثلاث لغات وهي أيضا محفوظة في متحف اللوفر. 

د-الحضارة الآشورية: 1 

تعد هذه الحضارة امتداداً للحضارتين السابقتين في الخصائص, والتراث 
الفكرق, وطريقة الكتاية وبلغت شتأنا كبيرا في الفترة (626-668 ق. م) في 
عهد آشور بينبال 66301031نا 85 الذي سس أكثر مكتينات التنون اهدية. فى 
نينوى وقد جمع فيها 10000لوح وزعم بعضهم أنها تصل إلى 22000لوح في 
شتى المجالات وكانت المكتبة مفهرسة ومصنفة بشكل جيد وكان يطلق عليها 
اسم (جير جيناكي) أي الخوابي الطينية. وكان يشرف عليها مسئولون يطلق 
غليهم انهم (رجال التورفم"المكتونة اثؤسق تيعتتئ امفاء المكات فن العصو 
الحالي. 

ه-الحضارة الفينيقية: 

الفينيقيون فئة من قبائل سامية عرفت بالكنعانيين نزحوا من شبه الجزيرة 
العربية في أواسط الألف الرابع قبل الميلاد وقطنوا بجوار البحر المتوسط في 
منطقة ساحلية (تقع بين سوريا اليوم وساحل البحر المتوسط) وكانت ممرا 
وحيدا بين القارات والحضارات القديمة مما جعلهم سادة البحر المتوسط وأهل 
بحر وتجارة. 1 

يعد الفينيقيون اول من اكتشف حروف الهجاء وكانت كتابتهم تتكون من 22 
حرفا وهذه الهجائية هي أصل الكتابة الإغريقية والهجائيات الأوروبية الأخرى. 
وقيل أنهم طوروها عن اللغات الأخرى الكنعانية والهيروغليفية والمسمارية وقد 
طوروا أيضا نوعا من الكتابة المشبكة غير الكتابة حرفاً بحرف. وكان هذا 
الاكتشاف له أبعاد جديدة وعميقة على العلاقات والمعاملات بينهم وبين شعوب 


المنظقة وكاتوا يستحدفوة ورق :البودى الكنابةالنذف كانوا بشطروله من معت 
وحتدرود لحي أنحاء:المالم عثر المواتت” 

وأبرز المجالات التي استخدموإ فيها الكتابة كان في السجلات والوثائق التجارية 
كذلك برع الفينيقيون في الطب والجغرافيا والفلك. اما بالنسبة للأدب فلم يصل 
علط إلا رن بسن لع تزف عن الفكها مقي قدت الخقيارة الشت لكين 


و-الحضارة الصينية : 
تعدامن أقدم حضارات الشرق الأقصى إذ يمتد تاريخها إلى أربعة آلاف سنة قبل 
بدأت الكتابة ا أنه وجدت آثار كتابات ترجع إلى الألف الثالثة قبل 
الميلاد. 

وكانوا ابدانة يستحدمون خبالاً قضيرة”ذاك عفد للتغفيين عن افكارهم ورسنائلهم: 
ثم اسححدهوا الكناية التضدويرية التتيج تطدورت إلى كقاحة ابدروجر امه 
0 برموز المعاني ولازالت تستخدم هذه الكتابة حتى الآن. واستخدموا 
العظام وعظام ظهر السلاحف للتعبير عن أفكارهم وسوق البامبو والأقراص 
الخشبية: .ويقد اكتشاف الخرين اسخدموه,وعرف ماسفى: (بالكني الخريرية) 
كوسيط كتابي لكن في أغراض محدودة لارتفاع ثمنه, وكانو يستخدمون للكتابة 
ريش الطيور,وأقلاماً مدببة وأخرى أطرافها على هيئة فرشاة وتسمى بي (8). 
وكان الحبر يصنع من السخام أو أسود العاج المخلوط مع الصمغ وهو من أقدم 
أنواع الحير وكان الككاب إما لفافة: أو الواغ خشيية ولكق. لم يختلنا منينا إلا 
القليل بسبب حرق جميع الكتب بأمر من الإمبراطور الصيني بسبب نقدهم 
لتشاظلة: السياستى: 

وكان للصينيين الفضل في إحداث ثورة في عالم الكتاب باكتشافهم الورق حيث 
كانوا قبل الميلاد بحوالي قرنين يقطعون الأنسجة قطعا صغيرة ويتركونها في 
الماء التضيع: كالعحين ثم تجحففوتيا لتضية أوراقفا وظوروها با متخدام العربر 
لكنها كانت مكلفة. وفي عام 105 م اكتشف تساي لون (الانا أ1538) خامات 
رخيصة الثمن لصناعة الورق ثم انتشر هذا النوع من الورق بسرعة إلى جميع 
اناغ الضين ومن ثم إلى الأقاليم المجاورة ومتها سسمنر قد 

كما برجع للضينيين القضل:-فى. اكتشاف الطباعة القديمة التى ضرت يثلاك 
مزاحل. 

ل«موهلة!الخاتم المجكفون: 

2-مرحلة فن الطبع البارز بالفرشاة. 

3-مرحلة الكليشهات المعدنية. 

ومما يميز الصينيون أن نتاجهم أصيل نايع من بيئاتهم وثقافتهم فلم يقتبسوا من 
غيرهم سوى القليل. ومن أقدم كتاباتهم الكتابة التاريخية وأقدم كتبهم التاريخية 
(كتاب التاريخ) لأعظم كتابهم كونفوشيوس والكتابة الأدبية كذلك فقد أنتجوا أدباً 
هيا ومسرحياً رفيعا وعرف بالأدب الكنفوشي. 

ولكن المؤسف: أن الحياة التعليمية والثقاقية كانت تقتصن على قلية:القوفولم 
يتمتع الشعب بهذا الحق إلا مع بدايات القرن العشرين. 


ي-الحضارة الهندية: 
تقع هذه الحضارة في القسم الجنوبي من قارة آسيا وعبرت الهند شعوب 
مختلفة مثل الفارسية والآدية والعربية وغيرها. مما جعل فيها لغاتٍِ متعددة تربو 
على 225 لغة وحضارة الهند عريقة امتدت 5 قرناً يدون انقطاع مفة القرن ( 
0 ق. م) إلا أنها اعتمدت على المشافهة أكثر من التدوين,ويبدو أنه من 
الضعب أن تعرف. متى بذ تاريخ الكتانة فى الحكضارة الهندية: إلا انه وجة رمور 
للكتابة (البروتو هندية) والتي ترجع إلى الألف الرابعة قبل الميلاد وتتكون من 
0 رهزا وصعب: على الباحتين فك رموز هذه اللغة: أضا أَقَدَم التضوض التي 
وصلت باللغة الهندية المعروفة فهي ترجع إلى (236-272 ق. م) وعرفت 
نوعان من الكتابة آنذاك :الخاروشيش والبراهيمي. كما كتب الهنود تراثهم 
الديني والادبي باللغة السنسكريتية. 
استخدم الهنود الحجر والمعدن والخزف وألواح النحاس ولحاء الأخشاب 
والقشر الرقيق الأبيض لشجر البتولا كوسيط كتابي. 
آن اعتماة الهتوة على المشاقية اكتر من القدويق, واعتمادهم. على عؤاذ كتاية 
هشة,واشتخدامفهم مواد سريعة التلق في الغمازة أدى الى ضياع الارث 
الفكري لهم. ‏ 
والمكتوب من أدب الهنود لم يظهر إلا في القرن السادس عشر لردة فعل من 
المتدوس لعقاوفتهم المد الاشلامي الذي آخذ يتتشر في الهتة. وكتب الهتود'فى 
الفلك والتنجيم والحساب واكتشفوا لنا الأعداد التي لازلنا نستخدمها نحن العرب 
في كتابتنا حتن الآن.: 
ثانيا-الحضارات الوسيطة: 
أ-الحضارة اليونانية: 
تعد الحضارة اليونانية من أعرق حضارات العصر 
الكلاسيكي, وأطلق عليها اسم الحضارة الإغريقية. 
وترجع"تاريخها إلى ألفي سنة قبل الميلاة وافكذت حتن 
أنهاية القرن الخامس عشر وقد كانت تغطي شواطئ 
اسيا الصغرى, والبحر المتوسط, وبحر إيجة, والبحر 
الأسود, وحتئ اسبانياء.وقد كانت اللقة اليونانية في 
يذانتها لغة هدو ادروبية. وقد بدات كتابة تحسويرية ثم 
ع تطورت إلى الرمزية ثم إلى الهجائية بالأحرف المتصلة 
المطورة عن الكتابة الفينيقية. واستخدموا الحروف الكبيرة الملونة بداية 
الفقرات ولم يتركوا فشافات بين الكلمات: وكاتوا يضعون علامات: مميزة نهاية 
الفقرات عبارة عن شرطة, وكان العنوان يُذكر في نهاية النص, وحولوا الكتابة 
فاضيحف من اليسار إلى اليمين:.وهذابة كنيوا على البرذف التذق كاتوا بجلبوية 
من مصر وظلوا يستخدمونه 300 عام وأطلقوا عليه اسم خارطيس ( 
١ 5‏ ) وهي قرطاس بالعربية. وكان الكتاب ياخذ شكل اللفافة حتى 
اكتشاف الرق الذي لم يكن معروفا من قبل كوسيط للكتابة,ومع ظهور الرق 


ظهر أول نوع من أنواع الكتب المطوية التي تأخذ شكل الدفتر المكون من 
صفحات والمجلد بالرق أيضا وكانت تسمى (ا©2000) وكان ذلك نهاية القرن 
القالت قبل" الفيلاد وكاقت :وتائق الكتيقة تعتحد على الوق لاتخقاضثميه 
مقارنة بالبردي, ومع اكتشاف الرق استخدموا القلم العريض السن من البوص 
أو ريش الطيور الكبيرة كالنسور. وفي نهاية القرن الخامس قبل الميلاد عَرف 
الكتاب كوغاء للفعرقة قئ العضر اليوتاني:خضوصا في أتينا وأضيخ اققناء 
الكتاب هواية للطبقة المثقفة في المجتمع. وتعد هذه الحضارة من أكثر 
الحضارات ثراء بالآداب الخلاقة لوجود أبرز الفلاسفة (سقراط-أفلاطون- 
أرسطو) مما اترى: المكتيات تشكل كبيز فى هذا العضن والتن :بدا ظهورها يذانة 
القن الشابع:ونهاية السنادس ومقن أوائل المكتيات فى هذه الخضارة فكقية 
مدينة ميليت (|©1/1) والتي دمرها الفرس وكان في أثينا لوحدها 28 مكتبة 
وانتشرت المكتبات الخاصة واشهرها 'مكتنة أرسطو ومكتية الإاسكتدرية الكيرف 
الي تعذ من اشهز مكفات: التازيخ وقد أنيناها بظليمووين. الأول واحتنوت علق 
كهدة كنيو من الوقاتى ا اختلنف: في تفديرها لكنة غيل كاقصعى تفندين إل 
0 بيثيقة بشتى اللغات. واشتهر في هذه الحضارة العديد من العلماء 
الذين برزوا في نواحي العلوم المختلفة, منهم طاليس في الفيزياء. وفيثاغورس 
في الفلك والهندسة والرياضيات. وهوميروس اعظم شعراء الملاحم الإغريقية 
(الإلياذة. والأوديسة). وترك أفلاطون كتاب الجمهورية الذي دون فيه أفكار 
ومبادئّ سقراط. 

ب-الحضارة الرومانية: 

وشي تلك الحضاوة التى تغتئ سكان:رؤما (العذيتة الخالذة) اللقي اسشنة قلى 
ضفة نهر التيبر الشرقية حوالي(753 ق. م) واستمرت لخمس قرون. وقد كتبوا 
بالابجدية اللاتينية الفينيقية الأصل المكونة من 26 حرفا وكتبوا من اليسار إلى 
اليفين. واولة نقشن “دون:بيتدة الأنكدبة كان:في: العرن السناع فخل الميلاة: 
واستخدم الرومان ورق البردي وأطلقوا عليه اسم (053]68) وكتبوا عليه بأقلام 
البوص بكتابة نصية في أعمدة تكون فيها الأسطر موازية لطول اللفة. وتطوى 
لفائف البردي على عصا مستديرة لها قبضتان. وكانت هذه اللفائف تحفظ في 
متاديق معدنيةر ركان استحزذافيي الأكثر اللرق خصوصضا في اعمال الكتيسة 
وذلك لقلة ثمنه,وسهولة حمله,وقوة تحمله. وقد شاع استخدام الدفتر أو( 
0064 6).وكان جدابة علئ شكل لوحين فن الكشعت: أو المعدن تظلى جوانيها 
الداخلية بالشمع ويكتب عليها بالإيرة ويربط هذين اللوحين بمفصلة ذات حلقات 
نم أطلق: هذا الاسم غلن الكتنات أو الدفثر ضغير الحَجَم المضنوع مفن:قدة 
أوراق من البردي والرق, ويعد هذا أول ظهور لوعاء معلومات ووسيط كتابي 
بهذا النمط يقارب شكل الكتاب. قد حافظ اليونان على الحضارة الإغريقية ولم 
يكونوا في البداية مهتمين كثيرا بالكتب والمكتبات لانشغالهم بالفتوحات 
والناحية العسكرية. لكنهم كانوا يحملون معهم مكتبات من البلدان التي 
يستولون عليها كغنائم حرب ومن اشهرها مكتبة ارسطو. وانتشرت المكتبات 
الخاصة بشكل كبير في العصر الروماني لان المنزل كان يعد المدرسة الأولى 
لأقاء الشعب الروفا فكس اليوناق التذيق اعتمدوا: على المدرسسة والمعلم. 


إضافة إلى تنافس الأغنياء والحكام والعسكريين وصفوة القوم على اقتناء 
ماكان يحلب من الأقاليم المففتوعة واصبحت المكتينات في الفقضر الزوهاتن 
أساسا لديكورات المنازل تعد لها قاعة خاصة تبلط بالرخام الأخضر وتوضع 
اللفافات والكتب على أرفف داخل فجوات أو دواليب مفتوحة وعلى كل منها 
بطاقة بعنوانها وتغلف بغلاق أرجواني مزخرف. وأحيانا تعلق عليها صور 
مشاهير المؤلفين. ومن أشهر المكتبات على الإطلاق في هذه الحضارة مكتبة 
(البيا) والتي أنشئت عام (100 ق. م) ومن أقدم المخطوطات مخطوطة ريلاند 
(300الإ83) ترجع للقرن الثاني الميلادي. ونشطت في هذا العصر تجارة الكتب 
فكانت تتراو أسعان الكت نين المتاسب الشفر والباهظا الثمق بحسي توفية 
الكناب إن كان فاخرا أو عاديا أو فتسوغا بخط مؤلق مشهور أو بخظ احذ 
العبيد النساخغ الذين اتثشر وجودهم فى هذا الغضر يسيب ازذهار تجارة الكتب. 
وانتشرت أيضا القراءة العلنية للكتب اذ يقرا المؤلق في داترة فن الأضدقاء 
خولة. ومن اشهر مؤلفي هذة الخضارة شيشزون الذى امعار بالخطابة 
والمحاماة والسياسة. 


ج-الحضارة الإسلامية: 

عاش العرب قديما قبل الإسلام في الجزيرة العربية أمة أمية كما أخبرنا النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال (إنا أمة امية لا تنكتب ولا نحسب الشهر هكذا 
وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين)1 وكانت تعيش انقساماتٍ 
وتزاعات, .ولم تكن لديهم كتب أو مكتبات, ولكن ذلك لا بعتن عدم وجود تقافة 
تخصهم وتتناسب مع حياتهم البدوية. وقد كانو يعبرون عن هذه الثقافة من خلال 
إنشاد الشعر, وذكر الأنساب, والوقائع والحروب, واجام العرب وكان ذلك يتم 
في اجتماعاتهم ومحافلهم وأسواقهم كعكاظ والمجنّة وذي المجاز وقد وجدت 
نقوش ورسوم أيضا على الأحجار والكهوف. وتحدث العرب اللغة العربية التي 
رجححت بعض الأقوال أن أول من اعرب بلساته هو إاسماعيل ين اتراهيم :عليهها 
السلام. كانت الكتابة نادرة جدا في الجاهلية واستخدموها في أغراض محدودة 
ككتابة العهود والمواثيق والمعلقات التي كانت تعلق على الكعبة, وانتشرت 
القراءة والكتابة في جزيرة العرب بشكلٍ بطيء حتى أنه لما جاء الإسلام لم 
يكن هناك غير بضعة عشر رجل يعرفون القراءة والكتابة. 


وحينما أشرق فجر الإسلام مبشرا بأو آبة منة (اقرأ) افتتح بها الله سبجانه وتعالى 
كتابه والإعلام بدينه ليفتح معها للبشرية آفاق العلم والمعرفة من أوقيع أبوابها .ومن 
أصح واقوم منيع ألا وهو القران الكريم. وفي هذا تشريفٌ وتعظيمٌ لكل من قرأ وخط 
بالقلم. وقد وردت آياتٌ كثيرةٌ 0 الحظ على العلم واقسم سبحانه وتعالى بالقلم: 
ت[ الالال الالالالالالال] القلم: *)١‏ ورفع الله تعالى قدر العلماء إذ قال سبحانه: 

ث[ امل الالالال الالالالالانلا فاطر: "١‏ 


وشعجع التبي ضلى الله عليه ؤسلم على طلب العلم في كثفر من الأحاديت ومتها قوله 
عليه السلام :(إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم)* ولوعيه بأهمية الكتابة 


' رواه البخاري (1814) ومسلم(1080) 


القلم آية 


3 أبئي 0 


وتشجيعاً عليها جعل فداء بعض أسرى بدر مقابل تعليم صبية المسلمين الكتابة. وأول 
شكلٍ ظهر للكتابة في عصر صر الإسلام كتابة آيات القرآن الكريم فقد اتخذ النبي 
صلى الله عليه وسلم كتابا للوحي يحفظونه في السطور إضافة إلى حفظه في 
الصدوز: فكلها نرلت ابات أرشدهم رسول الله ضلى. الله علية. وسَلم الى فوضقها 
فدونوها في مكانها وكان الوسيط الكتابي الذي استخدموه (اللخاف, والرقاع, 
والعظام, وأوراق 0 .والكرانيف, والأقتاب, والأكتاف, والأديم, والعسيب) وكانت 
متفرقة ولم تجمع إلا بعد أن لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى فلما 
فتحت الأمصار وخيف على كتاب الله جمع أبو بكر رضي الله 5 
ا ل ل ةو 1 ا ا جمع جمعا آخر 

ْ عهد عثمان على حرف واحد وسمي > الإمام) 
وارسل فنه تسحة إلى كل الأمضار وكاتت كتابتة 
بالخط العثماني وهو خط من إلخطوط العربية. وكان 
الخط العربي في البداية معدم حال فق التتقيظ 


١‏ والتشكيل) ثم يع 
دذلك دعت العاجة إلى التشغيل والشقتط 


نسبب اختلاظ اللسان العربئ بغيرة. ثم بعد ذلك 
تدرج الناس في وضع أسماء السور وعدد الآيات والرموز التي تشير للآيات. 
فبهذا كان القرآن الكريم أول كتاب عرف في صدر الإسلام, وقد ذكرنا سابقاً أن 
الله سماه بالكتاب في بعض آيات القرآن الكريم وفي هذا السياق أورد كلاما 
لدراز يقول فيه "روعي في تسميته قرءانا كونه مقروء بالألسن,كما روعي في 
تسميته كتابا كونه مدون بالاقلام, فكلتا التسميتين من تسمية الشيء بالمعنى 
الواقع غلية. وفي تسميتة بهذين الاسمين. إشارة إلى أن من حقة العناية بحفظه 
في موضعين لا في موضع واحد. أعني أنه يجب حفظه في الصدور والسطور 
جميعا|"1 

فلما كان الكناب ؤشيلة من وسائل حفظ المعلومات كان لراها أن يحفقظ فيه 
أشرف ما عرفته البشرية من كلام وأعظم لفظ وبيان ألا وهو القرآن الكريم. 
ولم يكن التدوين في عصر صر الإسلام جاريا إلا على القران الكريم وكره 
الصحابة تدوين السنة والحديث لثلا تختلط مع القران. ولم يبدا الاهتمام بتدوين 
السنة إلا متآخرا. 

ومع تسارع فتوحات المسلمين خارج الجزيرة لبلدانٍ على مساحاتٍ شاسعةٍ 
وأقاليم عظيمة تعدذت :فيها الثقافات وتمايزت فيها الأفرجة واللفات. والغلوم 
والمعارف, وفي ظل تشجيع دين الإسلام على العلم والفكر والمعرفة -خصوصا 
مع تحول الحكام الجدد إلى مدافعين ومشجعين للعلوم والفنون في المناطق 
المفتوحة -انتج ذلك ثقافة عربيةً جديدةً ونهضةً علمية وارفة الظلال, امتدت عبر 
عصور الخلافة الزاهرة والتي تجلت في العناية بالكتب والمكتبات والعلم 
والبحث -في وقتٍ كانت تعيش فيه أوروبا عصورها المظلمة_مما جعل هذه 
الأمة تعد مؤسسة للبنة الأولى للنهضة الحديثة . 

وفي عصر الخلافة الأموية ظهرت الحاجة لتدوين السنة والحديث باعتبارها 
المصدر الثاني للتشريع تبع ذلك العناية بالكتابة في السير والتراجم والتاريخ 


+ (القطانء 1417: 12) 


وكثرت في ذلك المؤلفات. وقام خالد بن يزيد بن معاوية بترجمة الكتبء من 
اللغات الأجنبية للعربية. وبذلك أوجد أول مكتبة علمية خاصة في الإسلام وقد 
كانت الكتب في هذا العصر لا تعدو عن كونها رسائل و أمالي تبحث في موضوع 
معين, ولكن العصر الأموي عد النواة الأولى للحضارة الإسلامية والكتاب 
والمكتبات الإسلامية. تلا ذلك العصر العباسي الذي ازدهرت فيه حركة الترجمة 
والتأليق“ازدهازا هائلا, ومن امثلة ذلك موظأ :ابن مالك,.:ونشات تبغاً لهنذه 
التهضة الهذاهت: الفقهية, وتجتة مؤلفاتة الشافعي ومؤلفات الخاخطظ بكقية 
العقلية والأدبية, ونقل الكثير من كتب الطب اليونانية للعربية, وفي عهد الرشيد 
والعامون ضيحت الفرخحمة مق اعمال الذولة الرسفة مهنا اترع حركة: الكب 
في شتى المجالات العلمية, والفلسفية, والدينية, وأنشئت في هذا العصر أضخم 
فكقية التى في يقتابة اكاديفية زنيت الحكمة )اوها كيين بحزافة الحكمة دي 
تعغداد:وقد اشتملت على شقئ فتوق المعرفه من :طب وعلوم: وفلك: وكيقياء 
ورياضيات ومنطق. 5 

وكانت تنظم الكتب داخل دواليب أو أرفف وتصنف حسب اللغات, ولها فهارس 
مكتوبة في مجلدات . 

وأنشئت كذلك مكتبة (دار الحكمة) أو دار العلم في مصر على غرار بيت 
الحكمة في بغداد بأمر من الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله عام 395 ه 
ونقلت إليها الكتب في شتى مجالات العلوم والتي حوت مائة ألف مجلد قبل 
في الأندلس أيضا قامت حضارةٌ هائلة نافست حضارة الإسلام في المشرق, 
فقد كانت قرطبة أعظم مدينةٍ في أوروبا كلها إبان العصر الأموي وكانت 
عاضمة للفكر و الثقافة و قد تغالى أهل الأندلس في اقتناء الكتب و زخرفتها 
وتقدم الكتاب وازدهر في ذلك.القضر تقدما هائلاً,ومما ألف كتاب الأغانئ 
للأصفهاني, وشاع إهداء الكتب للخلفاء والأمراء. وكانت مكتبة الحكم في 
قرطبة تحتوي ستمائة ألف مجلد وتعد مكتبةً وطنيةً -بالمفهوم الحديث-وقد 
حرض القلماء والحكام و الؤزراء علق اقتناء مجفوعات صخمة من الكتب:» وكان 
هنالك المكتبات الملحقة بالمدارس والمساجد والمكتبات الخلافية (نسبة 
للخليفة) وغيرها من المكتبات العامة والخاصة في جميع أنحاء العالم الإسلامي 
ليس هنا مجالٌ لحصرها. 

والجدير بالذكر أن المسلمين قاموا بالمساهمة في الحضارة والثقافة الأوروبية 
بشكل واضح وباوجه منها : 

نقلهم لصناعة الورق التي تعلموها عند فتحهم لسمرقند في منتصف القرن 
السابع مما ساعد على انتشار التأليف والترجمة والاهتمام بالكتاب, وكان ذلك 
سبباً في ظهور الوراقين وحوانيت الوراقين التي لم تكن مجرد دكاكين لبيع 
الووق والكتب ونسخها قحف » بل كانه تعد محافل:علمية :وملتقيات تقافية, اذ 
كان العاملون فيها يعدون من أرباب الفكر الذين يسعون للذة العقلية. ففي 
القرن الثامن كانت لهم مصانع للورق في كل من بغداد ودمشق ومن ثم 
عرفتها:مضر في الفورن العاشي:وانتقلت اخيرا الضفاعة إلى اوزونا في الفترن 
الثاني عشر. 


ومن ذلك حركة الترجمة التي قام بها المأمون حين أمر بترجمة الكتب من 
اللغات الإغريقية والرومانية إلى العربية. ومن ثم قام الغرب بترجمة هذه الكتب 
إلى اللاتينية فكانوا بمثابة حلقة وصل في نقل الإرث القديم للحضارتين 
الإغريقية والرومانية. فضلاً عن ترجمة مؤلفات العرب المسلمين في شتى 
الفنون. 
الثا-الحضارة الحديثة: 
كانت أوروبا في الفترة بين 476م و 900م تعيش عصورها المظلمة في ظل 
سطوة الكنيسة, ومحاكم التفتيش, التي كانت تفرض عليهم ركودا في الفكر 
وانحداراً في الحياة الثقافية والعلمية وتدهورا في التعليم .إضافة إلى الجهل, 
والأمية, والفتن, والقلاقل, والتعصب العقائدي المقيت. وقد كانت الكنيسة 
تعيش هوسياً دينياً حجر على العقول, وأدين العلماء بالهرطقة, والفلاسفة 
بالالاة واعدم المفكترين تتهفة الكفين إلى حاتت العويد من الافور 
والممارسات التي كان فيها قتل للإبداع والفكر وحركة التأليف. وبالمقابل قامت 
هناك جهود فردية إلى إحياء العلوم, والمعارف, والفكر, وذلك بإنشاء مراكز 
الترجمة واستنساخ الكتب والمخطوطات بمساعدة الأديرة, مما ساعد على 
انتعاش الحركة الفكرية ونشوئها من جديد, ولكن بقيت مقتنياتها في هذه الفترة 
لاتتجاور بقع المنات .من المجلدات: ومعظمها اقتصرت على تاريخ القديسين: 
وقوانين الكنيسة, والأحداث التاريخية, وقد كانوا في الأديرة يربطون المجلدات 
الثميثة سلسلة من الحدية خوفا عليها من السشرقة, وكانت لا قزال غبارة عن 
كتب (“©0001©) غير أنه حدثت هنالك مرحلة انتقالية في الفترة التي تقلصت 
فيها هيمنة الكنيسة على المجتمعات الأوروبية وقامت الأنظمة السياسية. 
بدأ في ذلك الوقت انفتاح أوروبا على الحضارة الإسلامية عن طريق التجارة 
والحروب والحملات الصليبية, ووافق ذلك فترة سقوط الأندلس. وتعرفوا على 
مراكز العلم عن طريق مكتبات الأندلس التي 
انكب عليها علماء الغرب دراسة وتعلما وترجمة 
وهذا يعد النواة الأولى للنهضة الأوروبية الحديثة, 
وكان لتعرف أوروبا على الورق في بداية القرن 
القاتي عغشر الميلادي عن طربيق الحضارة 
الإسلامية أبلغ الأثر في إثراء الحركة الفكرية 
والثقافية وبدأ أيضاً إنشاء الجامعات في بداية 
القرن الثاني عشر الميلادي مما ساعد على 
انتشار الكتب وبقيت أوروبا تحاول النهوض 
بنفسها فكرياً حتى القرن الخامس عشر الذي 
انتشر فيه التعليم والوعي الثقافي واصبح في 
اؤذباذ:. وكذلك ازداد الظلت علق الكتب وعجر 
57 النسخ اليدوي أن يُوفي بهذا الاحتياج مما دفع 
مدع أما. طارمة الكتت العلماء للبحث عن طرق جديدة لنسخ الكتب؛ 
فظهرت تقنية الطباعة الحديثة على يد المخترع الألماني (جوهان جوتنبرج) 


(1400-1468) 610162160 0032 وكانت هده الطباعة تعتمد على 
الحروق المغوية المتجركة, :واول قاطي بها كتان:|تجيتل 42« الله اللأسية 
وأحدثت تقنية الطباعة ثورةً هائلة في صناعة وتجارة الكتاب. وأصبح الوسيط 
الكتابي واكذا وهو الؤرق..وزادت الكميتات المنتجة من الكتث وقلتث أسعارها, 
وبالتالي زادت مقتنيات المكتبات وانتظم شكل الكتب على الأرفف لأنها تأخذ 
تفن الشكل وراد أيضا عدد المستفيدين من الكناتة: 

بحلول القرن. السايع عشر بدأت المكتبات: تأخذ شكل الأرقف المجاورة 
للحوائط مع وجود طاولات قراءة في المنتصف وهو نفس الشكل المتعارف 
عليه حالياء ويتعد القرن السابع عشر والثامن عشر الميلادي بمثابة العصر 
الذهبي للمكتبات في أوروبا ولم يكن التطور الذي طرأ على الكتاب في الشكل 
فقط بل حتى في الخدمات التي تقدمها المكتبات. وفي القرن التاسع عشر 
أضبيحت الفكتيات تمتل:ظاهرة اجتفاعية مقيرزة وطهن:فيها تصتيف ديوع 
العشرق للكتب وفي القرق العشرين أضبحت علوم المكتيات وتظرياتهنا فخل 
تقدير واهتمام عالميين حتى الوقت الحالي. 

واسجهوشكتينات اوزوتا: المكتحة الوظبحة القوسوسية رمكتحة المتحدف 
البريطاني/مكتبة الفاتيكان في إيطاليا/المكتبة الوطنية في لشبونة/جامعة 
هارفارد بالولايات المتحدة. 

ومن اشبهر مكتناف العالم العوبئ مكثة القناهوة عضتو والمكقية الوطيية 
اللبنانية/المكتبة الوطنية الأردنية/مكتبة الملك فهد بالسعودية. 

ولا تزال الكتب والمكتبات في ازدهار في الوقت الحالي الذي يعد عصر طفرة 
المعلومات, لكن الفرق في الموضوع أن المكتبة الحديثة تتخذ شكلاً جديداً في 
ظل عالم متسارع وهو الطابع الإلكتروني الرقمي, وكذلك أوعية المعلومات في 
تغير وتطور بما يتوافق والنهضة الحديثة. فنجد الكتاب لم يعد بشكله الورقي 
العالوق يل له اشكال عذة شسن: اشترظة. الفبديو:التسجيل الضؤيى الكتات 
التفاعلي,الأقراص الممغنطة,القارئات اللوحية ,صفحة على الويب,وأجهزة ذكية 
ووسائل صوتية وبصرية. 

ومع تنوع هذه الأوعية وتعدد أشكالها إلا أنه يظل للكتاب الورقي رونقه 
الخاص.فها هو لا يزال صامداً رغم التحديات كما أثبت جدارته سابقاً وصمد أمام 
عَوَامَل البيئة والتغيرات عبر الاقف الستين وفنة غابز العصور ليضل إلينا : 

فللكتاب الورقي روحٌ وإحساس قد لا يشعر بها القارئ للكتاب الإلكتروني.. 
فكما أن الإنسان استعاض: عن الخيل بالمركبة ,إلا أن للخيل أضالة خاصة وروحاً 
مميزة تجعله يحن لامتطائها من حينٍ إلى حين.. 

ومع هذا تظل الكلمة لك ايها القارئ الكريم في اختيار نوع الكتاب الذي يهديك 
اللذة الت تسشنة..؛ 
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